
 من الأبيات الشعرية الخالدة والأكثر 
شـــهرة للشـــاعر الفلســـطيني محمـــود 
درويـــش ”هزمتْـــك يـــا مـــوت الفنـــون 
جميعها../ النقـــوش على حجارة معبد 
هزمتْـــك وانتصرتْ/ وأفْلـــتَ من كمائنك 

الخلود“.
 أبيات نســـتعيد وهجهـــا اليوم من 
خلال ثلاث لوحات للفنان الفلســـطيني 
ســـليمان منصور وعبر مناسبة احتفال 
الكاتـــب  طريقـــة  علـــى  الأرض  بيـــوم 
القصصـــي الفلســـطيني ومُعلم الأجيال 

زياد خداش.
الفلســـطيني  التشـــكيلي  الفنـــان 
سليمان منصور الذي ساهم بشكل كبير 
في إرســـاء ثقافة الوجود الفلســـطيني 
عبـــر تمكينـــه عالميـــا من خلال نشـــاطه 
الفني المتجدد إلى يومنا قدم عددا هائلا 
مـــن اللوحات، ومن بينهـــا ثلاث لوحات 
رســـم في كل منها صخرة، لا مُغالطة في 

تسمية جميعها بصخرة الأقصى.

مقاومة فنية

أعطـــى الفنان لإحدى هـــذه اللوحات 
اســـم ”جمل المحامل“، كان قد رسمها في 
منتصـــف الســـبعينات فانتشـــرت عالميا 

وعنت الكثير لشعوب هذه المنطقة.
ظهـــر فـــي اللوحة عجوز فلســـطيني 
يتوسط فضاءها ويحمل القدس وصخرة 
الأقصـــى على ظهـــره، مربوطـــة ”بحبل 
الشقاء“ ومتجها إلى مجهول تركه الفنان 

للزمان، كي يحسم ماهيته.
قال الفنان عـــن هذه اللوحة ”تحولت 
اللوحة إلـــى رمز للنضال الفلســـطيني.. 
وكانت النسخة الأصلية  فقدت في القدس 
القديمة، ورسمت نسخة ثانية عام 1975، 
وبيعت في معرض في لندن. على الأرجح 
أن هذه النســـخة دمرت في غـــارة جوية 
أميركية على ليبيا عـــام 1986. أما العمل 
المباع في دبي، فهو النســـخة الثالثة من 
اللوحة، وقمت بإضافة بعض التغييرات 
الطفيفـــة على النســـخة الأصليـــة.. أحد 
الأسباب الّتي جعلتني أعيد رسم اللوحة 

رغبتي في إعادة امتلاكها“.
يُذكـــر أنـــه منذ ثـــلاث ســـنوات عمد 
النحـــات العراقـــي أحمـــد البحراني إلى 
تقديم جدارية ومنحوتة من البرونز لبطل 

لوحة سليمان منصور إقرارا باستمرارية 
التمسك بالهوية الفلسطينية في الذاكرة 
الجماعية العراقية بشكل خاص والعربية 

بشكل عام.
للفنـــان الفلســـطيني لوحـــة أخـــرى 
بكل ما تختصره  ظهرت فيها ”الصخرة“ 
مـــن صبر وتعزيـــز الانتماء إلـــى الهوية 
الفلســـطينية؛ لوحـــة ظهرت فيهـــا امرأة 
تنضـــح بالعنفـــوان بزيها الفلســـطيني 
التقليـــدي وهـــي تحمـــل مدينـــة القدس 
بجدرانها الحجرية العريقة فوق رأســـها 
بخفة وكأنها حِمل دأبت على حمله حتى 
احترفت ذلك بهدوء وتوازن قل نظيرهما.

أمـــا اللوحـــة الثالثة فهـــي تلك التي 
تمثل امـــرأة تحتضـــن كُرة كريســـتالية 
وصخرية في آن واحد تشـــف منها مدينة 
القـــدس تحت طبقات دفاعيـــة غليظة من 
الكريســـتال المصقول. وقـــد أطلق الفنان 

على هذه اللوحة اسم ”المعرفة“.
 اللافـــت جـــدا أن الصخـــرة حاضرة 
فـــي معظم لوحات الفنـــان وليس حصرا 
بشـــكلها الخارجي بل كمـــادة خام تمنح 
الصلابة لأجساد النسوة دون أن تفقدهن 

شيئا من أنوثتهن بل على العكس.

أُضيفت إلى هذه ”المادة“ الفلسطينية 
النبيلة مواد أخـــرى من البيئة الطبيعية 
الفلسطينية إبان اندلاع الانتفاضة الأولى 
عندما  قرر الفنان ومجموعة من أصدقائه 
الفنانين مقاطعة المنتوجات الإسرائيليّة.

ســـليمان  قـــال  ذلـــك  حـــول 
محيطي،  من  موادّ  منصور“اســـتخدمت 
كالطين والتبن، وهذا أحدث تغييرًا على 
أسلوب الرســـم.. فصار الرسم يميل إلى 
التجريد والتبســـيط. وعوضًا عن رســـم 

المشهد الطبيعيّ، بدأت أرسمه بمادّته“.
هـــذه المـــواد النبيلة مـــن طين وتبن 
وصخر التي جســـدت الولاء لفلســـطين 
في أعمال هؤلاء الفنانين وجدت إحداها 
طريقهـــا إلى صف مدرســـي من صفوف 
القصصي ومعلم الكتابة الإبداعية زياد 
خداش لتكون عملا فنيـــا مفهوميا بأتمّ 
معنى الكلمة ومحورا لكوكبة من الطلاب 
فـــي مـــدارس رام اللـــه بمناســـبة ”يوم 
المحُتفى بـــه وجدانيا وظاهريا  الأرض“ 

في فلسطين وخارجها.

الفنان والسياسة

زيــــاد خــــداش بكلمات قليلــــة هو أولا 
كاتب قصة قبل أن يكون معلما مدرســــيا. 
ولــــد فــــي مدينــــة القــــدس عــــام 1964. في 
رصيــــده اثنتا عشــــرة مجموعة قصصية. 
تميز عن ســــائر الأســــاتذة بأســــلوبه غير 
التقليــــدي للتعليم المثُمّــــن لتحفيز الخيال 
والتشــــجيع علــــى التحلّي بقيمــــة الحرية 

عند الطلاب خدمة لأفكار سامية أو تدريبا 
وتمكينا لقوة التعبير الشخصي.

بمناسبة يوم الأرض نشر زياد خداش 
على صفحته الفيسبوكية عددا من الصور 
المؤثرة، التي  تبدو أغلبيتها كأنها خارجة 
من عالم الصورالمنتمية إلى تيار الواقعية 
الســــحرية في الفن. ظهــــر في هذه الصور 
طلابه يريحون رؤوسهم، كل لوحده، على 
صخرة من البيئة الطبيعية الفلســــطينية 
فــــي محاولة إصغــــاء لما تهمــــس لهم من 

خواطر أو ذكريات.

إنه عمــــل إبداعي/ فني مزدوج يخص 
طلاب صفه المتشوقين دائما إلى حصصه 
كمشــــاهدين  نحن  ويخصنــــا  التعليميــــة 
لصور تنطق ببعــــد فني ووجداني عميق؛ 
بُعد لطالما ســــكن لوحات الفنان ســــليمان 
منصور. وتحيلنا هذه الصور إلى ما قاله 
مؤخــــرا الفنان حول الجيــــل الجديد؛ قول 
ينســــحب، اليوم أكثر مــــن أي يوم مضى، 
على الجيل العربي بأسره وليس فقط على 
اليافعين الفلســــطينيين من أدباء وشعراء 

وفنانين.
فقد قال ”أنا متفائل بشــــأن مســــتقبل 
مــــن  الرغــــم  علــــى  الفلســــطينيّ،  الفــــنّ 
ملاحظتي وجود خطر معينّ على الفنّانين 
الشــــباب. ثمّة ما نفقده الآن، مقارنةً بفترة 
الانتماء  أهمّه  والثمانينات.  الســــبعينات 
الوطنيّ. لقد بَهُتَ. حين يَبْهَت هذا الانتماء 
يَبْهَت كلّ شيء. ثمّة فنّانون يحاولون عزل 
أنفســــهم عن السياســــة، السياسة وراءَكم 
وراءَكــــم، لا تســــتطيعون الهــــرب منهــــا. 
أمّــــا حجم الظلم الحاصل فــــي هذا العالم 
فيجعل المسألة أكبر من أن تختار. المسألة 

حاضرة رغمًا عن أنوفنا“.
إنها دعوة مشــــتركة مــــن مربي أجيال 
وفنان إلــــى التأمل في مســــتقبل قد يبدو 
قاتمــــا اليوم ولكنــــه ليس كذلــــك إن أدرك 
أهــــل الفــــن بأنواعــــه، اليوم أكثــــر من أي 
يوم مضى، خطورة ما أشــــار إليه الشاعر 
محمود درويش حين وصّف الحاضر أدق 
توصيــــف قائــــلا ”لا القــــوّة انتصرتْ/ولا 
العدْل الشــــريد“.  والشاعر، في كلامه هذا 
يســــتحضر كل قوة أثيريــــة تمكنه وتمكن 
الفلســــطيني من أن ”يصير يوما ما يريد“ 
أما كيف يمكن ذلك في ظل تكاثر الخيبات؟ 
لم يمتْ أحد تماما، تلك  فيجيب الشــــاعر“ 
أرواح تغيّــــر شــــكْلها ومقامها /هزمتك يا 

موت الفنون جميعها“.

 باريس - بعد أن اضطر المتحف الوطني 
الفرنسي للفن المعاصر إلى تأجيل معرض 
عن الرســــام الفرنســــي هنري ماتيس في 
مايــــو الماضي، بســــبب جائحــــة كوفيد – 
19، ها هو يســــتضيف هــــذا الحدث الفني 
بمناســــبة الذكــــرى الســــنوية الخمســــين 
بعــــد المئة لــــولادة الفنان، في حــــدث بارز 
خلال موســــم الخريف رغم الموجة الثانية 

للفايروس التي تشهدها فرنسا.
واختـــار مركـــز بومبديـــو أن يعنون 
أشـــبه  بـ“ماتيـــس  الفنـــي  المعـــرض 
بالرواية“، في إشـــارة إلى تناوله مسيرة 
الفنان الممتدة طيلة قرابة خمســـة عقود، 
والتي مرّ فيها بتحولات إنســـانية طبعت 
نضجه الفنيّ ورمت به في رحاب مدارس 
تشـــكيلية عديدة، فجعلت حياته شـــبيهة 

بعالم الرواية.
ويقدم هذا المعرض الاســـتعادي 230 
عملا كان مقررا عرضها في مايو الفائت، 
بينها مئة عمل تقريبا من مجموعة متحف 
الفن المعاصر الخاصة، فيما استعار بقية 
الأعمال المعروضة من متحف ماتيس في 
كاتو كامبريزيس (شمال) ونيس (جنوب 
شـــرق)، ومتحف غرونوبل (وسط شرق) 
الذي أرســـل أحد أبرز الأعمال المحفوظة 
للفنان فـــي بلده، ”الداخل مع الباذنجان“ 

.(1911)
وتقـــول مفوضـــة المعـــرض أوريلـــي 
فيردييـــه ”جميع الجهات التـــي أعارتنا 
الأعمال بقيت وفيّة لنـــا، وقد أبقينا على 

موعد تسلّم الأعمال في سبتمبر“.

ويعتمـــد المعرض التسلســـل الزمني 
مســـتعيدا خمســـة عقود من الإبداع في 
مسيرة هنري ماتيس (1869 – 1954)، منذ 
مطلع تســـعينات القرن التاسع عشر في 
محترفات وليام بوغرو وغوستاف مورو 
إلى حـــين تكريســـه كأحد أهـــم الفنانين 
الطليعيين مع بيكاســـو بين العامين 1906 
و1908، واختياره رغمـــا عنه كبير فناني 

المدرسة الوحشية.
ويظهـــر المعرض عـــودة ماتيس إلى 
و1919،   1918 بـــين  التشـــخيصي  الفـــن 
في فترة اتســـمت أعمالـــه خلالها بالمزج 
الدقيـــق بين الظل والضـــوء، وصولا إلى 
إطـــلاق العنـــان للخطـــوط والألـــوان مع 
لوحات الغواش المقطعة الشـــهيرة التي 

أنجزها.
وتوضـــح أوريلي فيردييـــه ”لا يوجد 
ماتيس واحد بل ماتيســـات، فما يشـــغله 
هو وســـائل الرســـم، هو يهتم بما يمكن 
للرسم قوله وفعله، أما الشكل الظاهر في 
الرسم فليس له أهمية كبيرة في العمق“.

ويســـلّط المعرض الضـــوء كذلك على 
موهبـــة النحت لـــدى ماتيـــس، مع عمل 

”لو ســـير“ الذي يذكّـــر بمنحوتات رودان 
البرونزية الضخمة.

ويكشف المعرض تعدّد مواهب ماتيس 
الفنية، بعرض لوحاته المتنوّعة، إذ يمتلك 
الفنــــان الفرنســــي لوحــــات مطبوعة على 
الحجر وأخــــرى مطبوعة بطريقة التحزيز 
بسن الإبرة وأخرى مطبوعة على الخشب 

المحفور.
ماتيــــس، الــــذي ولد فــــي بلــــدة كاتو 
كامبريــــزي فــــي شــــمال فرنســــا، ودرس 
القانون في باريس واشــــتغل في المحاماة 
أولاً، أعادتــــه موهبته الفنيــــة إلى باريس 
لدراسة الرســــم على يد المصور غوستاف 
مورو، الذي نصحه برسم مناظر الطبيعة 
التقليديــــة، إضافة إلى لوحات الأســــاتذة 
القدماء في متحف اللوفر، إلى أن اســــتقر 
عام 1917 فــــي مدينة نيس، واهباً نفســــه 
لتصوير الطبيعة الصامتة والنساء داخل 

الدور في حوض البحر المتوسط.
إنه رســــام يؤمن بــــأنّ ”وظيفة الفنان 
ليســــت أن يرســــم ما يراه ولكــــن أن يعبر 
عن الدهشــــة التي يسببها ما يراه وينجح 
فــــي التعبير عنها بقوة ”، ما جعله يدهش 
المهتمين بالفنّ الذين عاصروه ومن جاؤوا 
بعده أيضا، ودفعــــه لأن يصبح أحد روّاد 
المدرسة الوحشــــية، وكانت تجربته الفنية 

الثرية مدهشة لأجيال متلاحقة.
وتصــــدر دار ”إيديســــيون دو شــــين“ 
للنشــــر بموازاة المعرض التشــــكيلي دليلا 
مفصــــلا يمنح القارئ مفاتيــــح فهم أعمال 
ماتيس من خلال أربعين فقرة. وقد وصّفت 
مؤلفة الكتاب هايلــــي إدواردز دوجاردان، 
وهــــي مؤرخة فنية، نهايــــة حياة ماتيس. 
وتقــــول ”هو الذي لطالما بحث عن التعبير 
الأنقــــى للّــــون، نجح في بلــــوغ غايته. من 
البســــاطة ولدت لغة جديدة حسده عليها 

حتى خصمه اللدود الدائم بيكاسو“.
ويبقى مركــــز بومبيدو علــــى برنامج 
زاخر بالأنشــــطة هذا الخريــــف وفي العام 
المقبــــل، مــــع معــــرض ماتيس وسلســــلة 
معــــارض ملتزمــــة أخرى بينهــــا ”غلوبال 
الــــذي يقدم قــــراءة نقدية  ريزيســــتانس“ 

للمستجدات كما يراها فنانون.
وقد تراجعت نســــبة ارتياد المركز في 
ســــبتمبر إلى الثلــــث مقارنة مــــع الأرقام 
المســــجلة في الأوضــــاع العاديــــة، كما أن 
الإيرادات لسنة 2020 لم تتجاوز 20 مليون 

يورو.
ويقــــول رئيــــس المتحف ســــيرج لافين 
”غــــزارة العــــروض خيارنــــا. لقــــد رفضنا 
الانخــــراط فــــي دوامــــة الانكمــــاش. مــــن 
شــــأن الاقتطاعات فــــي البرامــــج أن تولّد 
اقتطاعــــات في بيع التذاكر“ ما من شــــأنه 

”تقليص البرمجة“.
ويضيف ”علينا أن نقول ذلك بوضوح: 
الدعــــم الحكومــــي يفرض علينــــا ذلك. في 
2021، تتيح لنا مساعدة استثنائية قدرها 
8.5 مليون يورو أن نبرمج ونســــتثمر في 

المستقبل“.
ويســــتمر المعرض عن الرســــام هنري 
الحــــادي  فــــي  انطلــــق  والــــذي  ماتيــــس 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر الجــــاري، حتى 
الثاني والعشــــرين من فبرايــــر المقبل في 

مركز بومبيدو بالعاصمة الفرنسية.

تشكيل
الجمعة 2020/10/23 
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الصخرة حاضرة في معظم 
لوحات سليمان منصور 

وليس حصرا بشكلها 
الخارجي بل كمادة خام 
تمنح الصلابة للأجساد

المعرض يسلط الضوء على 
موهبة النحت لدى ماتيس 
وعلى أعماله الفنية الأخرى 
التي يتميز أغلبها باللعب 

المدهش بالألوان

{ماتيس أشبه بالرواية}.. 
معرض استعادي 

لفنان الألوان

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال تخلّد الدهشة

الصخرة لها مقامها في التشكيل الفني 
والتعليم المدرسي

الإنصات إلى الذاكرة ممكن من خلال صخرة الفنان سليمان منصور

إن الادعاء بأن الفن لا يلتقي مع السياسة خاطئ بشكل كلي، حيث أن الفن 
في عمقه نوع من السياسة. فهو ينحاز بالضرورة إلى الإنسان، والمظلومين 
خاصــــــة، ويقدم رؤاه حول الحياة والوجود والبشــــــر وغيرهم من الكائنات 
ــــــان إذن رؤية وموقف قبل أن يكون مراقبا من  ومــــــن عناصر الطبيعة. فالفن

برج معزول عن العالم.

صور تنطق ببعد فني ووجداني عميق

تجربة تعليمية من خلال الحجارة
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